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 تفيض رســــائل فيودور دوستويفسكي 
محبــــة وتولهــــا بالمحبــــوب. فكمــــا يقول 
مكسيم غوركي ”كان قلب الكاتب الروسي 
ناقوســــا للحب، وصوتا جبارا تسمعه كل 
القلــــوب الحية في البلاد“. ومن شــــدة ما 
عانــــاه من ويلات الحب، يصوغ فلســــفته 
هكــــذا ”فرحة الحب عظيمــــة، لكن المعاناة 
فظيعة، والأفضل للإنسان ألا يحب أبدا“.

وقد مــــر دوستويفســــكي فــــي حياته 
بثــــلاث تجارب عشــــق، الأولــــى كانت مع 
ماريا إيســــاييفا، وهي كانــــت حبه الأول 
الكبيــــر. امــــرأة مثقفة والدهــــا ديميتري 
كونســــتان مدير الجمارك في أستراخان، 
كانت ماريا متزوجة من معلم شاب اسمه 
ايســــاييف مدمن للشــــراب، بحكم وظيفته 
كان ينتقل من مكان إلى مكان، حتى استقر 
الحال بهما (هو وزوجته) في هذه المدينة 
النائيــــة، وســــرعان مــــا انعقــــدت أواصر 
الصداقــــة بــــين دوستويفســــكي والمعلــــم 
الشــــاب، إلا أن دوستويسفكي تحول إلى 
الإعجاب بزوجته الشــــقية، إذ كان يشــــعر 

إزاءها بشفقة كبيرة.
 لــــم يجد بــــدا إزاء حائل الــــزوج إلى 
أن تكــــون لــــه ”حبــــا أخويــــا“، لكن الحب 
اســــتبد به، وتحول إلى هوى جامح، وما 
إن انتقــــل الــــزوج إلى مكان آخــــر للعمل، 
حتــــى تمزق قلب دوستويفســــكي للفراق. 
فأرســــل رســــالة لها بتاريخ 4 يونيو 1855 
يخبرهــــا بمــــا اعتــــراه من وحشــــة وآلام 
بســــبب فراقها، فبغيابها، حسب عبارته، 

تيتــــم هنا، بل صــــار الوقت 
في غيابها ”أشبه بالسجن 
كالفتــــرة التــــي اعتقل فيها 

عام 1849، وعزلوه عن كل ما 
هو عزيز“، إلا أن القدر يلعب 
لعبتــــه، فيموت الزوج، وتأتي 

الفرصة لدوستويفســــكي الذي 
فرانجل  إلكسندر  وصديقه  كان 
يمدان لهــــا العون هــــي وابنها 
الصغيــــر ثــــم بعد فتــــرة عرض 

عليها الــــزواج، فقبلت مع أنها لم 
تكن تحبه.

حب جامح

فــــي رســــالة بتاريخ 22 ديســــمبر 
1856، إلــــى أخيه ميخائيل، يســــرد له 

فيها تفاصيل علاقته بماريا ومدى حبه 
لها، وإن كان مرر له، من قبل، اسمها ولمح 
إلى علاقته بها، في رســــائل ســــابقة، لكن 
في هذه المرة يعلــــن صراحة حبه ورغبته 
في الــــزواج بها هكذا ”إننــــي أحب امرأة 
اسمها ماريا ديمتريفينا عيسايفا“، وفيها 
(أي الرسالة) يحكي له كل ظروفها منذ أن 
تعرف عليها وما شــــعر بــــه، ورحيلها مع 
زوجها، ثم وفاته، وما قام به من رعاية لها 
ولابنهــــا، وهو ما أوقعه في ضائقة أخرى 
وديون تضــــاف إلى ديونه، ثم مراســــلته 

لأسرتها.
أثناء زواجــــه بماريا، تعرف على فتاة 
جامعية اســــمها باولين سوسلوفيا، ابنة 
رجل غنــــي صاحب مصنــــع (وإن كان في 
الأصــــل قنا مــــن أقنان أســــرة تحمل لقب 
الكونت شــــيريميتيف) كانت الفتاة صبية 
غاية فــــي الجمــــال، وإن كانت متســــلطة 
الطبــــع، شــــديدة الحمــــاس، كمــــا أنهــــا 
كانــــت ملحدة تعتنق المذهــــب الفوضوي، 
والعقيــــدة العدمية، تدعو إلى الحب الحر 

الذي لا تقيده قيود.

وأرســـلت  بدوستويفســـكي  تولهـــت 
له رســـائل الإعجـــاب والحب، ثـــم أخذت 
تعاونـــه في المجلة التي يصدرها مع أخيه 
ميخائيل، وعلى الرغم من اختلاف طبيعته 
مع طبيعتهـــا، إلا أنه يقرر الســـفر معها، 
لكن لظروف المجلة يتأخر عنها، فتســـافر 
إلـــى باريـــس وهنـــاك لا تضيـــع الوقت، 
فترتبـــط بشـــاب إســـباني غني، ويفشـــل 
دوستويفسكي في قطع علاقتها به، فيعود 
حســـيرا، إلا أن الشاب يتركها، فتعود مرة 
ثانية إلى دوستويفســـكي ويسافران معا 
إلـــى إيطاليا، ثم جنيف ورومـــا فنابولي، 
وتســـتمر هذه الرحلة ستة أســـابيع، لكن 
ما تلبـــث أن تنطفئ جـــذوة الحب بينهما 
وتتحول إلى كره متبادل، فيهجرها ويعود 
إلى زوجته التي كانت الغيرة قد استبدت 

بها مع اشتداد المرض عليها.

المنقذة من الألم

التجربــــة الثالثــــة كانــــت بعــــد وفاة 
زوجته ماريــــا، حيث كان فــــي حاجة إلى 
عامل اختزال أثناء كتابة رواية ”المقامر“، 
فحــــدث التعارف مــــع آنــــا جويجوريفنا 
زوجتــــه  صــــارت  التــــي   (1918  –  1847)

وصاحبة الإسهامات في حياته.
علاقة دوستويفسكي بزوجته الثانية 
كما كشــــفت رسائله إليها ومذكراتها عنه، 
علاقة من طــــراز فريد، فهــــي كما وصفها 
فلــــم  وســــلواي“  المخلصــــة  ”مســــاعدتي 
تكــــن مجرد زوجة بل كانت بالنســــبة إليه 

”شخصية ضرورية: لا غنى عنها“. 

يعترف لها 
في رسائله 

بمكانتها وحبه 
المتين لها، 
فهو بعيدا 

عنها يشعر 
”بالكآبة 

المؤلمة“ قائلا 
”وها أنا 

مقتنع يا آنا 
أنني بعد اثني 

عشر عاما لا أحبك 
فقط، وإنما متيم بك 

وأنك سيدتي الوحيدة“، 
جمعهما فن الاخترال الذي 

كانت تجيده.
كما يدين لها 

دوستويفسكي بوجه 
خاص بأنها 
خلصته من 

سلطان 

المقامــــرة، وهــــو ما حــــداه لأن يعترف لها 
”ســــأظل ما حييــــت أذكر لك هــــذا، وفي كل 

مرة ســــوف أدعو لك يا ملاكي بالتوفيق، 
كلا أنا الآن لك كلية، لك تماما، أما قبل ذلك 

فكان نصفي ملكا لهذا الوهم الملعون“.
أما هي عند وفاته، فرفضت التســــليم 
بموتــــه، حتــــى في رســــائلها كانــــت تؤكد 
على صعوبــــة تصديق فكرة الغياب فتقول 
”أعــــود  أفيركييفــــا  صوفيــــا  لصديقتهــــا 
بذكرياتــــي إلى الســــنوات الســــعيدة التي 
مضــــت، ولا أســــتطيع أن أصــــدق أنها لن 
تعــــود ثانية، لا أســــتطيع أن أســــلم بفكرة 
أنني لن آراه، ولن أســــتمع إلى صوته مرة 

أخرى…“.
بدأت علاقتها به منـــذ أن حدث اللقاء 
الأول بينهمـــا، وإن كانت قـــرأت له بعض 
أعمالـــه كمذكـــرات مـــن بيـــت الأمـــوات، 
قبـــل اللقـــاء الفعلـــي الذي حـــدث عندما 
تم ترشـــيحها مـــن قبل أســـتاذها أولخين 
(مـــدرس الاختزال) لتعمل معه كمســـاعدة 
فـــي كتابة إحـــدى رواياته، ومـــا إن حدث 
اللقاء (في الرابع مـــن أكتوبر 1866) حتى 
تم التقـــارب بينهمـــا، وقد أثـــار إعجابها 
الشـــديد، الـــود الذي ســـرى بينهما جعله 
يكشـــف عن ”صورة حزينة مـــا من صور 
حياتـــه“. وما إن بدأت العمـــل معه، حتى 
شعرت بالحزن الثقيل، لما رأت عليه الأديب 
في صورة «إنســـان تعيس هجره الجميع» 
وهذا الشعور كان بداية التعاطف العميق 

والأسى البالغ عليه.
تســـرد آنا عن بدايـــة العلاقة بينهما، 
وعن حيلتـــه للارتباط بها، وعن الصراحة 
التي أبداها فـــي الحديث معها، بتفاصيل 
وعـــن  الشـــخصية  حياتـــه  عـــن  دقيقـــة 
ســـجنه فـــي قلعـــة بتروبافلوســـك، وعن 
خطبتـــه للكاتبة آنا فاســـيلفينا كورفين – 
كروكوفسكايا، وتراجعه عن الاستمرار في 
الخطبة بســـبب التناقض بـــين أفكارهما. 
وبعد انتهاء عملهـــا، طلبها للزواج، وهو 
ما أثـــار حفيظة أقاربه (وأقاربها بســـبب 
فـــارق الســـن بينهما) وخصوصـــا زوجة 
أخيه ميخائيل ميلينا، وابن زوجته الأولى 
بافل، فقـــد عاملاها بعداء 

شديد وكأنها عدوة.
وقد اعترف الكثيرون 
من معاصري 
دوستويفسكي 
بالدور الذي لعبته 
آنا في حياته، وكيف 
أنها كانت بمثابة 
المخلص من آلام 
وعذابات المرض، فـ 
م. إلكسندروف وهو 
صديق لهما كان كثير 
التردد على بيتهما، 
يقول ”استطاعت آنا 
على وجه التحديد 
أن تحيط 
صحة 

زوجهـــا المعتلـــة بالرعايـــة التامـــة“، وأن 
تضعه حســـب تعبيره ”علـــى أكف الراحة 
كمـــا لـــو كان طفـــلا، كمـــا أظهـــرت كثيرا 
مـــن اللين والتســـاهل فـــي معاملتها إياه 
ممزوجـــا باللباقة المهذبة، وأســـتطيع أن 
أقـــول بكل ثقة إن فيـــودور ميخايلوفيتش 
وأســـرته، وعلى نفس الدرجة أيضا كثيرا 
من المعجبـــين به، مدينون جميعا بعدد من 

سنوات عمره لها“.
آنـــا  لمذكـــرات  الأساســـي  الموضـــوع 
”مذكرات زوجة دوستويفســـكي“ (ترجمها 
أنـــور محمد إبراهيـــم، المشـــروع القومي 
للترجمـــة القاهـــرة، 2015) ليـــس الزوجة 
وإنما الزوج، فهي تأتي في المرتبة الثانية 
بعد ”رب الأســـرة والزوج الذي يهيم عشقا 
برفيقـــة عمـــره والأب الـــرؤوم“، هـــي في 
الظـــل تقوم بدور الزوجة المتواضعة كاتبة 
الســـيرة، تكتب عن أحزانه أكثر مما تكتب 

عن أحزانها.
أصل هـــذه المذكـــرات هـــو اليوميات 
الغامضة، والتي قال عنها دوستويفسكي 
”أدفـــع أغلى مـــا عندي لأعرف يا أنيتشـــكا 
(لقبها عنـــده) ما الذي تعنيـــه بصنانيرك 
هذه التـــي تخطينها: لعلك تشـــتمينني“، 
وأحاديث آنا مع زوجها، لكن دون أن تنقل 
كل مـــا في يومياتها إلـــى المذكرات، وإنما 
اعتمدت على الانتقاء، إزاحة ما رأته تافها، 
حافظـــت آنـــا فـــي مذكراتها علـــى طبيعة 
مشاعرها، وما تكنه من حب ونفور لبعض 
الشـــخصيات، وهذا واضح فـــي علاقتها 
بابـــن زوجـــة دوستويفســـكي الســـابقة. 
كما تســـرد الكاتبة عـــن رحلاته، وعلاقاته 
بأصدقائه ومراســـلاتهم، وعن اللقاء الذي 

ظل مرتقبا بين تولستوي ودستويفسكي.

عشق بلا حدود

أما الرســــائل التي جــــاءت في جزأين 
(وقد ترجمها خيري الضامن، دار ســــؤال) 
دوستويفسكي  فيخص 
آنا بالكثير من 
الرسائل، 
ويخاطبها 
دوما بعزيزتي 
وصديقتي 
المـخلصة، 
وتارة بعزيزتي 
آنيتشكا، 
يرد أول مرة 
اسم آنا 
جويجوريفنا 
في رسائل 
دوستويفسكي، 
تحديدا في الجزء 
الثاني في رسالة إلى 
نيكولاي لوبيموف المحرر التنفيذي 
لمجلة ”البشير الروسي“، في 
ملحوظة عقب الرسالة، حيث 
يخبره بأنه استأجر كاتبة 
اختزال (دون أن يحدد اسمها)، 

ثم ترد باسم آنا ســـنيتكينا قبل الزواج.
محــــور الرســــالة يكشــــف عــــن طبيعة 
الثقــــة التي أولاها لها، فيتحدث عن طبيعة 
خلافاته مع مجلة البشــــير الروسي، وكيف 
انتهى إلى توليــــف أوضاعه، ثم يعدها في 
نهاية الرســــالة بما ينتظرهمــــا من مصير 
فـ“النقود متوفرة، وســــنعقد القران بأسرع 
وبعدها يخبرها بأنه ســــيلتحق  ما يمكن“ 
بها في بطرسبورغ، وينهي رسالته بتمني 
أن يعانقها ويقبلها فكما يقول ”أقبل يديك 
الرقيقتــــين وقدميك اللتين لا تســــمحين لي 

بتقبيلهما“.

 ويقــــول لهــــا بعــــد توقيعه الرســــالة 
”يســــتحيل  الســــعيد  زوجــــك  بالمخلــــص 
ألا يكــــون الرجــــل ســــعيدا مــــع مثــــل هذه 
الزوجــــة! أحبيني يــــا آنا وأنــــا أحبك إلى 
الأبــــد“، وأحيانــــا يوقع بالمخلــــص لك بكل 
شــــغاف الفــــؤاد. ومرات كثيرة يــــردد هذه 
الصيغة التي تكشــــف عن محب وله، هكذا 
”أقبلــــك حتى آخــــر ذرة، وخصوصا قدميك 
الرائعتين. أنت سيدتي الآمرة الناهية، أنا 
لا أســــتحقك، لكنني أؤله زوجتي الحبيبة، 
ولــــن أتنــــازل عنهــــا لأحــــد، ومــــع أنني لا 

أستحقها“.
ثم تبدأ الرســــائل اللاحقــــة في إظهار 
الحميمــــة بينهمــــا فيخاطبها في رســــالة 
مــــن هامبروج بتاريخ 5 مايــــو 1867، هكذا 
”مرحبا يا ملاكي الحبيــــب، أعانقك وأقبلك 
بحــــرارة، طــــول الطريق كنت أفكــــر فيك“، 
ويكتــــب لها بعد وصوله مباشــــرة، مظهرا 
افتقاده لها، وندمه على أنه تركها وحيدة. 
ومن شــــدة إظهار ولعه لهــــا يقول ”أدركت 
أننــــي لا أســــتحق مثل هذا المــــلاك المكتمل 
الشــــفاف، الهادئ الــــوادع الرائع العفيف 
الذي يثق بي“، ويعتبرها عطية من الله كي 

يكفر بها عن خطاياه الشنيعة.
 يتابع رســــائله إليهــــا واصفا متاعب 
الرحلة والبرد الذي تعرض له، ووحشــــته 
وافتقــــاده إليها. كما يحكــــي لها مقامراته، 
وخســــارته لبعــــض النقــــود، وفــــي إحدى 
رســــائله بتاريخ 9 مايو يصــــف لها حزنه 
الشــــديد عندما ذهب إلى مكتب البريد دون 
أن يجد رســــالتها. يقول له صراحة ”أنا لم 
أتعذب يوما، أبــــدا، لهذا الحد (يقصد عدم 
عثوره على رسالتها في مكتب البريد)، ولم 
أرتعب كما حصل لي يــــوم أمس“. ويطلب 
منها بعدما خســــر نقوده فــــي المقامرة، أن 
ترسل له النقود كي يعجل بالرحيل من هذا 
المــــكان، كما أوصاها بــــألا تطلع أحدا على 
رســــالته كــــي لا يرى هذه الصــــورة المزرية 

عنــــه. وفي نهاية الرســــالة يعتــــذر لها عن 
جراء تعذيبه لها، ويشــــرح لها معاناته مع 
عادة لعب الروليت، وكيف أنه يجاهد كثيرا 
كي لا يعــــود إلى طاولة الروليــــت، لكن كل 

مقاومته تنهار، ويفقد ما لديه.
بــــل  والأســــف،  الاعتــــذار  يتكــــرر     
وطلــــب الســــماح منها علــــى كل ”العذابات 
والانفعالات التي ســــببها لها“، ثم كالعادة 
يذكــــر لهــــا ندمــــه على عــــدم أخذهــــا معه، 
ويخبرها بأنه يخشى الحديث عن المستقبل 
لأنه بالنســــبة إليه مجهول، ويعول على أن 
”الرب ســــينقذنا على أي حال“. كما تكشــــف 
الرســــائل حالة الضعف التــــي يبدو عليها 
دوستويفسكي، سواء بسبب إدمانه للقمار، 
ورغبته التي لا يســــتطيع مقاومتها للعب، 
مــــع معرفتــــه بالخســــارة، وأيضا بســــبب 
ضعفه أمام ناشريه، واستكانته لابتزازاتهم 
له، والأهم ضعفه أمام نفســــه وخشــــيته أن 
يظهر أمام الآخرين بمظهر السفيه الدنيئ، 
لــــذا يشــــدد عليهــــا بــــألا تطلــــع أحــــدا من 
أقاربها برســــائلهما. وفي الرسائل يشتكي  
لنيكولاي ستراخوف من حالة الكتابة تحت 
ضغــــط الموعد، لذا يتمنى أن يكون حرا مثل 
”تولســــتوي وتورغينيف وغونتشــــاروف“ 

غير مقيد بموعد مفروض عليه.
وعندمــــا يعلــــم بمرضهــــا وهــــو فــــي 
بروسيا، يعتريه الحزن، لدرجة أنه يؤنبها، 
ويشــــاطرها ألمها قائلا ”فــــؤادي يتألم لك، 
فكــــرت هنا فــــي كل معاناتك فــــي عملك…“ 
وفي غمرة ألمه يعترف بحبه لها قائلا ”لقد 
وقعت في غرامك، يا آنيا، لدرجة لم تبق في 

ذهني أي فكرة سواك“.
وفي رسالته إلى صوفيا إيفانوفا يأتي 
ذكر آنــــا، وحياتهمــــا معا فيقــــول ”أنا مع 
آنــــا جريجوريفنا في عزلــــة رهيبة“. تظهر 
الرســــائل ثقة دوستويفســــكي فــــي زوجته 
بــــل يعتبرهــــا موضع ثقة مطلقــــة؛ فيحكي 
لها تفاصيل كتاباته وعلاقاته بالناشــــرين، 
وأيضا شــــغفه أمام المقامــــرة، وهروبه من 
الدائنين، وفــــي نفس الوقــــت يظهر خوفه 
عليهم (هي وأبناؤه) وســــعيه لتأمين حياة 

سعيدة قدر استطاعته لهم.
تغدو الرســــائل إليهــــا بمثابة يوميات 
له، يصــــف فيها كل ما يصادفــــه في يومه، 
فيرسل لها رسالة عندما يصل مدينة إيمس 
في برلين، يبثها شعوره بالملل الذي تسرب 
إليه مــــن المدينــــة، كما يعدها بأنه ســــوف 
يحكــــي لهــــا عن بعــــض المواقــــف الطريفة 
التي حدثت في الطريــــق، يقدم لآنا تقريرا 
إنثروبولوجيــــا عــــن ألمانيا والألمــــان فهم: 
يتميزون بالخشونة وقلة الأدب، والشوارع 
الأحــــد تمتلئ بهــــم وهم في ثيــــاب العطل 
والأعياد، بالإضافة إلى وصف لمشــــاهداته 
فــــي المدينة وجولاتــــه، وزياراتــــه المختلفة 
إلــــى المتاحف والمســــارح. والتغيرات التي 
حلت على ســــكانها بعدما صــــارت المدينة 
قبلــــة للأوروبيــــين، إذ تم تحويــــل منازلهم 
إلى فنــــادق، دومــــا يطلب منها فــــي ختام 
رسائله بأن تهتم بنفســــها وتحافظ عليها 

من المرض.

العاشق المقامر والزوجة المنقذة

دوستويفسكي العاشق 

من زوجة صديقه إلى كاتبته 

التي أنقذته
وقفة جديدة مع دوستويفسكي ووجهه الآخر 

الذي تكشفه رسائله
تمر هذه السنة (نوفمبر 2021) الذكرى الثانية بعد المئة على ميلاد الروائي 
الروسي فيودور ميخايلوفيتش دوستويفسكي (1821 – 1881)، وقد جعلت 
اليونســــــكو من هذه المناســــــبة احتفالا كبيرا على مستوى العالم بالرجل، 
تقديرا لمكانته الأدبية؛ إذ غاص بإبداعه في أعماق النفس البشرية، كاشفا 
عــــــن تناقضاتها، وعلى الرغم من معاناته في حياته الشــــــخصية بســــــبب 
ــــــرت عليه كالفاقة والعوز والمــــــرض وقبلها الحبس في  العوامــــــل التي تكاث
ســــــجن ســــــيبيريا، إلا أن رســــــائله (ترجمها خيري الضامن في جزأين) 

كشفت عن جانب آخر من شخصيته، وهو العاشق.

رسائل دوستويفسكي 

إلى زوجته بمثابة يوميات 
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بأصدقائه ومراســـلاتهم، وعن اللقاء الذي 
ظل مرتقبا بين تولستوي ودستويفسكي.

عشق بلا حدود

أما الرســــائل التي جــــاءت في جزأين
(وقد ترجمها خيري الضامن، دار ســــؤال)
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